التمهيد

المبحث الأول : 

الأساليب الإنشائية :( مفهومها ، أنواعها ).

المبحث الثاني :

سورة النمل :( سبب نزولها ، موضوعاتها ، مقصودها الأعظم ).

  المبحث الأول : ( الأساليب الإنشائية ).
مفهوم الأساليب الإنشائية :

الأساليب : جمع أسلوب ،" يقال: أخذ في أساليب من القول ، أي : في فنون منه " ، (1) " والأسلوب الطريق تأخذ فيه " (2) ، " وكل طريق ممتد فهو أسلوب ، والأسلوب الوجه والمذهب ... وقد سلك أسلوبه ، طريقته وكلامه على أساليب حسنة " (3) ، 
" والأسلوب الفن " . (4)
فالأساليب تدور على الطرق ومنها طرق التعبير .
أما الإنشاء في اللغة ؛ فهو : الابتداء ، " وأنشأ يفعل كذا ، أي ابتدأ " (5) ، "وأنشأ داراً بدأ بناءها ". (6)
وقد جاء الإنشاء في اللغة بمعنى : الخلق ؛ " أنشأ الله الخلق فنشأوا " (1) ، "وفي التنـزيل العزيز: { وأنَّ عليه النشأةَ الأخرى } (2) ، أي : البعثة " (3) ، فهو تعالى يعيد خلقهم كما بدأهم أول مرة .
أما عن صلة المعنى اللغوي للإنشاء بالمعنى الاصطلاحي ، فيرى بعض المعاصرين أن الإنشاء في علم البـلاغة يخالف المذكور في علم اللغة الذي هو الابتداء والابتداع أو الخلق . (4)
و أرى أن هناك عـلاقة وثيقة بينهما فالطلب يستدعي أمراً غير حاصل وقت التكلم ، 

و الطالب يبتدئ كلامه بأمر لم يكن موجوداً من قبل .

والإنشاء في اصطلاح البلاغيين ، عرَّفه القزويني بقوله : هو من الكلام مالا يحتمل التصديق أو التكذيب أي لذلته .  (5) 
لأن " عدم احتمال الأسلوب الإنشائي للتصديق والتكذيب إنما هو بالنظر إلى ذات الأسلوب ، بغض النظر عما يستلزمه " .(6)
وقال السـعد : " الإنشاء قد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه " . (1).  

أما الإسناد الخبري فقد قال عنه : " هو ضم كلمة إلى الأخرى بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه كما في المفتاح " . (2) 

وبطريقة أخرى شُرح معنى الإنشاء ، بأنه:" إيجاد لصيغة كلامية لا توجد دلالاتها قبل النطق بها ، إذ يقصد المنشئ التعبير عن دلالةٍ تحدث بنطقه بالتعبير الإنشائي ، وهذا خلاف 

الخبر" . (3)
والإنشاء أحد مباحث علم المعاني التي فسر عبد القاهر على ضوئها إعجاز القرآن الكريم .
ولكن يظهر أن تعريف الخبر والإنشاء مازال يشغل بعض الباحثين المعاصرين كما شغل القدماء من قبل ، والخلاف حوله يشبه الخلاف في تعريف الصدق .
وقد نص العلوي على أن :" حقيقة الخبر إسناد أمر إلى غيره ، إما على جهة المطابقة أو خلافها ... وقولنا إما على جهة المطابقة أو غيرها ، تخرج عنه الأمور الإنشائية ، فإنه لا يعتبر فيها عدم المطابقة ولا ثبوتها " . (4) 
وتعريف البلاغة : بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، هو ما استقرَّ في مدرسة السكاكي .
أما عبد القاهر فيُسمي مباحث علم المعاني ، بالنظم ، فالبلاغة عنده هي : النظم الذي هو توخي معاني علم النحو (1) ، وهو ما يشمل الخبر والإنشاء ، أما المتأخرون فسمَّوا هذا النظم بمطابقة الكلام لمقتضى الحال وهو يشمل مباحث علم المعاني الثمانية ، ومنها الإنشاء وهي التي فسَّر على ضوئها عبد القاهر : الإعجاز في القرآن الكريم ، كما أسلفت .
أما عن أضرب الإنشاء ، فإنه يأتي على ضربين : " الأول الإنشاء الطلبي ، وهو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب ، الثاني الإنشاء غير الطلبي وهو ما ليس كـذلك ، ... ومنه : القَسَم والتَعجُّب والتَرجِّي وصِيغَة المدح والذم " (2) ، وهذا الضرب لم يقف عنده السكاكي ، ولذلك لم يهتم به البلاغيون كثيرا . 

وقد جعل السكاكي  الإنشاء الطلبي في خمسة أبواب هي : التمني - الاستفهام - الأمر - النهي - النداء .  (3) 
وستأتي مفصلة في فصولها في هذا البحث بإذن الله تعالى .
كما أشار السكاكي إشارة عابرة إلى أن الأساليب الإنشائية قد تخرج إلى معانٍ مجازية ، لأغراض بلاغية ؛ بحسب المقام ، ولكن قلَّ من وقف من البلاغيين على نوع ذلك المجاز .
ويلحظ أن السكاكي قال الطلب ولم يقل الإنشاء ، وقد تبعه بعض المتأخرين في العصر الحديث . (4) 
أما الضرب الثاني وهو الإنشاء غير الطلبي ، فيقول عنه الخطيب : 

" وهذا الضرب لا يدخل في علم المعاني " (1)  ، وسيأتي موقف العلماء من الإنشاء غير الطلبي في الفصل الرابع من هذا البحث بإذن الله .

موقف بعض العلماء من الإنشاء :
رغم دخول الإنشاء في علم المعاني أو ما سمَّاه عبد القاهر ( بالنظم ) وفسَّر على ضوء هذا النظم إعجاز القرآن الكريم ، إلا أن بعض البلاغيين جعله في المرتبة الثانية بعد الخبر ، حيث قدّم الخطيب الخبر على الإنشاء عندما قال : " ووجه الحصر أن الكلام إما خبر أو إنشاء" . (2) 
قال السعد في المـطول : " وإنما ابتدأ (3) بأبحاث الخبر ؛ لكونه أعظم شأناً وأعم فائدة ؛ لأنه هو الذي يُتَصوّر بالصور الكثيرة ، و فيه يقع غالب المزايا التي بها التفاضل ؛ ولكونه أصلاً في الكـلام ؛ لأن الإنشاء إنما يحصل منه باشتقاق : كالأمر والنهي ، أو نقل : كـعسى ونِعـمَ وبِعتُ واشتريتُ ، أو زيادة أداة : كـالاستفهام والتمني ومـا أشبه ذلك " . (4) 
وهو حقا رأي غريب ، وخاصة في قوله : ( لكونه أعظم شأناً وأعم فائدة ) فالخبر والإنشاء كلاهما يتعاقبان في الأساليب القرآنية وفي الحديث الشريف وفي كلام العرب الفصحاء .
ويُلحظ في قول السعد مخالفتُه لعلماء البلاغة ؛ فقلَّ من أخذ برأيه هذا ، وقد يكون مراده باقتصار الخطيب في الإسناد الخبري على الخبر دون الإنشاء إنما هو " لكثرة اشتمال الخبر على اللطائف البلاغية المعتبرة " . (5) 
فأما ابـتِـداءُ الخطيب بأبحاث الخبر ، فقد سارت جميع كتب البلاغة على هذا التقديم من غير تفصيل ، ولا فضل للخبر على الإنشاء فيما أرى ، فكل قسم إذا حسن فيه النظم على ما قرره عبد القاهر ؛ فإنه بليغ ، والقرآن الكريم اشتمل على الأساليب الإنشائية بأنواعها ، وخصوصاً في السور المكية التي تضم موضوعات البعث والجزاء واليوم الآخر والإنكار على المكذبين ، فضلاً عن السور المدنية المشتملة على التشريعات والأوامر والنواهي ، ولم يذكر المفسرون مزيَّة للخبر على الإنشاء في أيِّ سورة .
و قد الخطيب اقتصر في مباحث المسند والمسند إليه وأحوال الإسناد ومتعلقات الفعل على الخبر ، ثم طلب أن يسلك في بحث الإنشاء هذا المسلك ؛ تلافيا لتكرار النُكت والأسرار البلاغية التي ذكرها في الخبر ، وهذا ما لا يُنكره السعد ؛ حيث قال عند قول الخطيب : 
" الإنشاء كالخبر في الأبواب الخمسة السابقة " (1) ، يُريد السـعد توضيـح أهمـية الطلب :

" يعني أحوال الإسناد الخبري والمسند إليه والمسند ومتعلقات الفعل والقصر ... فالإسناد الإنشائي أيضاً : إما مُؤكَّد أو مجرد عن التأكيد ، وكذا المسند إليه : إما محذوف مُقدَّم أو مُؤخَّر مُعرّف أو مُنكّر إلى غير ذلك ، وكذا المسند : اسم أو فعلٌ مُطلق أو مُقيّد بمفعول أو بشرط أو غيره ، والمتعلقات : إما متقدمة أو متأخرة مذكورة أو محذوفة ، وإسناده وتعلقه أيضاً : إما بقصر أو بغير قصر ، والاعتبارات المنـاسبة في ذلك مثل ما مر في الخبر" . (2)
وأضيف إلى ما قال : أن الصور البيانية أيضا تلحق الإنشاء كما تلحق الخبر ، وسيتَّضح ذلك في موضعه من هذا البحث بإذن الله . 

كما أننا إذا قَلَّـبنا النظر في مباحث الإنشاء وجدنا العلماء يختلفون في تقديم بعض مباحثه على بعض ؛ فبعضهم يُقدِّم التمني على الاستفهام ، وبعضهم يُقدِّم الأمر على التمني ، وهكذا ؛ فلا تفاضل حقيقة بين هذه الأساليب ، بل كل أسلوب في مقامه بليغ ، وله قيمته .

وإذا عدنا إلى السكاكي في بداية حديثه عن الخبر نجده يقول : " لكل مقام مقال" . (1) 
هذا قبل مبحث الخبر ، فهو لم يقل : إن الخبر هو الأولى بالتقديم وهو الأصل ؛ بل لم يُفضِّله على الإنشاء ، وقد سبق قوله : أن السابق في اعتبار كلام العرب شيئان هما : الخبر والطلب .

والخلاصة أنه يكفي في الردِّ على السعد :

1 - قول القزويني في التلخيص : " الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة فلينظر إليه الناظر " . (2) 
2 - وكذلك السبكي حيث قال : " والذي عندي في ذلك أن حقيقة الإسناد في الإنشاء كالفرع للإسناد في الخبر ، بل الإسناد في الإنشاء لا يتحقق إلا بتوسع ؛ وذلك لأن الإسناد نسبة دائرة بين المنتسبين وهي تنقسم إلى طلب وغيره " . (3)  
فالسبكي جعل دائرة الإسناد في الإنشاء أوسع من الخبر ، وهو صحيح ؛ لأن الإنشاء يحتاج إلى دراسة تحليلية تكشف أسراره البلاغية ، وهذا هو مقصود البحث في هذا الموضوع . 

3 - وأيضاً قال العلوي في الطراز نحو ما قاله القزويني : " فقولنا : إسناد أمر إلى غيره يَعمّ الطلب والخبر ، لأن كل واحد منهما لا بد فيه من الإسناد " . (1)  
إذن نخلص مما سبق إلى أن الإنشاء كالخبر ، وإنما اكتفى العلماء بشرح الإسناد الخبري دون الإسناد الإنشائي ؛ خروجاً من التكرار ، فهم وضعوا القاعدة ليبقى طريق التحليل أمام الباحثين في البلاغة .
أما الاهتمام بالنوع الأول من الإنشاء وهو الطلبي ، فإن السعد عند حديثه في باب الإنشاء يقول : " والمقصود بالنظر هاهنا هو الطلب ؛ لاختصاصه بمزيد أبحاث لم تذكر في بحث الخبر" . (2)
    المبحث الثاني: ( سورة النمل ).

سبب نزولها:

1 - تواتر في كتب التفسير ، أن قوله تعالى : { ((( (( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( } [ سورة النمل : 65 ].
إنما أُنـزِل لأن الكفار سألوا وألـحّوا عن وقت القيامة ، فنـزلت هذه الآية بالتسليم لأمر الله تعالى ، وترك التحديد .(1)
2 – كما ذكر الخازن في تفسيره لقوله تعالى : {(((( ((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((}
[ سورة النمل : 70 ] ، بأنها " نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة " (2).

و " لا طريق لمعرفة أسباب النـزول إلا النقل الصحيح " . (1) 
قال الزركشي : " وقد عُرِفَ من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال : نزلت هذه الآية في كذا ، فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أن هذا كان سبباً في نزولها " . (2) 
و قال السيوطي نحو ما قال الزركشي : " فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية ، لا من جنس النقل لما وقع " . (3)
والقرآن الكريم  نزل على قسمين ؛ الأول : ما نزل ابتداءً من غير سبب خاص ، كآيات الأحكام والآداب وأخبار الغيب والأمم الماضية ، والثاني : ما نزل بسبب . (4) 
فالقرآن الكريم : " لم يكن نزوله وقفاً على الحـوادث والوقائع أو على السؤال والاستفسار ، بل كان القرآن يَـتنـزَّلُ ابتداءً بعقائد الإيمان وواجبات الإسلام وشرائع الله تعالى في حياة الفرد والجماعة " . (5)
وسورة النمل من جملة ما نزل ابتداءً من غير سبب ، ولها موضوعات خاصة كسائر
السور .

لكن : " جرت عادة المفسرين أن يبدؤا بذكر سبب النـزول ، ووقع البحث أيما أولى بالبداءة به ، بتقدم السبب على المسبب ، أو بالمناسبة لأنها المصححة لنظم الكلام " . (1)
ولا شك أن معرفة المناسبة تُعينُ على فَهْمِ معنى آيات السورة ، لكن : " معرفة المناسبات والربط بين الآيات ليست أمراً توقيفياً ، ولكنها تعتمد على اجتهاد المفسر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن" . (2) 
والمناسبة ربما لا تكون بين السورة وما قبلها وما بعدها فحسب ، بل تكون أيضاً بين آيات السورة وما قبلها وما بعدها ، و بين فاتحة السورة وخاتمتها ... الخ ، وسأقتصر في هذا المبحث على ذكر مناسبة سورة النمل لما قبلها وما بعدها ؛ أما مناسبة آيات السورة لما قبلها وما بعدها ، ومناسبة فاتحة السورة لخاتمتها ، ومناسبة الآيات أيضاً لفاتحة السورة وخاتمتها ؛ فسأعرض له في ثنايا البحث بالقدر الذي يوفقني الله فيه ويفتح عليّ به .

     مناسبة السورة لما قبلها :

قال السيوطي : " أنها كالتتمة لها في ذكر بقية القرون ، فزاد سبحانه فيها ذكر داوود وسليمان ، وبسط فيها قصة لوط أبسط مما هو في الشعراء " (3). 
فسورة النمل متممة لسورة الشعراء ؛ كبقية سور القرآن حيث أن كل سورة فيه متممة لما قبلها .

وأيضاً جاء في مناسبتها لما قبلها أنه : " كانت الآيات التي ختمت بها سورة الشعراء دفاعاً عن القرآن من أن يكون من واردات الشعر ، كما كانت دفاعاً عن النبي أن يكون من زمرة الشعراء ، فمعدن القرآن غير هذا المعدن الذي يصاغ فيه الشعر ... وكان بدء سورة النمل حديثاً عن هذا القرآن الذي هو منقطع عن كل سبيل يصله بالشعر ، حيث إنه هدى وبشرى للمؤمنين " . (1) 
     أما مناسبتها لما بعدها : 
فقد أوجز سبحانه وتعالى في سورة النمل ذكر قصة موسى عليه السلام ، بينما جاءت قصته في سورة القصص مبسوطة مفصلة ؛ فيها شرح لتربية فرعون لموسى ، كما أنه أجمل في سورة النمل توبيخ المشركين بالسؤال عن يوم القيـامة ، بينما بسطه في سورة القصص . (2)
كما أن سورة النمل قد تضمنت خاتمتها التخويف والترهيب ، والإشعار بأن النبي – صلى الله عليه وسلم – سيملك مكة ويفتحها ، ويذلّ عتاة قريش ومتمرديهم ، ويعزّ أتباع رسوله عليه الصلاة و السلام ومن استضعفته قريش من المؤمنين ، وقد أتبع سبحانه ذلك بما قصه على نبيه من قصة بني إسرائيل وابتداء امتحانهم بفرعون إلى أن أعزهم الله وأظهرهم على عدوهم وأورثهم أرضهم وديارهم . (3)  

     موضوعاتها : 
تعدُّ سورة النـمل من القـسم الثاني من أقـسام سور القـرآن من حيث الطـول والقصر ، وهو المئون ؛ الذي زادت آيـاته عن مئـة آية أو قـاربتها . (1) 

وهي مكِّية بلا خلاف ، ولكن اختُلف في مكّيِّ بعض آياتها (2) ، والسور المكية لها خصائص موضوعية تظهر في آياتها ، حيث إن كل سورة مكية تتضمن : " الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده ، وإثبات الرسالة وإثبات البعث والجزاء ، وذكر القيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها ، ومجادلة المشركين بالبـراهين العقلية ، والآيـات الكـونية ... و ذكر قصص الأنبـياء والأمـم السابقة " . (3)
وسورة النمل قد تضمنت تلك الموضوعات العامة المتواترة في سائر السور المكية ؛ كما أنها اختصت بموضوعـات ، كما اختص غيرها من السـور ، ومن أبرز موضوعاتها ما يلي :

1 - التنويه بشأن القرآن والمؤمنين ، قال تعالى : ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((  ( [ سورة النمل : 6 ] .
2 - ذكر جملة من القصص أولها : قصة موسى عليه السلام مع فرعون ، قال تعالى :

 ( (((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 7 ] .
وثانيها : قصة سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ ، قال تعالى : ( ((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 38 ] ، وقد جاءت قصة سليمان – عليه السلام – مفصَّلة في الحديث عن سعة ملكه وسلطانه ، وما خصَّه الله من معجزات لم تكن لغيره من الأنبياء ، كما جاء في القصة ذكر لبعض مخلوقات الله وشهادتها بالتوحيد والإيمان بالرسل ؛ كالهدهد والنملة .
وثالثها : قصة صالح عليه السلام مع قومه ، قال تعالى : ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ( [ سورة النمل : 45 ] ورابعها : قصة لوط عليه السلام ، قال تعالى : ( (((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 54 ] .
3 - " التركيز في هذه السورة على العلم ؛ العلم المطلق بالظاهر والباطن ، والعلم بالغيب خاصة ، وآيات الله الكونية التي يكشفها للناس ، والعلم الذي وهبه الله لداوود وسليمان وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهه بهذا العلم " . (1) ، قال تعالى : 
( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((  (((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 15 – 16 ]
ولا شك أن هذا له علاقة بمقصود السورة وسيأتي بيانه بعد قليل بإذن الله . 

4 - اشتمال السورة على آية البسملة التي تُستحب تلاوتها عند بداية كل سورة ، سوى سورة التوبة ، قال تعالى : ( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((  ( 

[ سورة النمل : 30 ] . 
5- ومن الخصائص الموضوعية أيضاً : " أن السورة الكريمة زاخرة بالحديث عن أدلة وحدانية الله تعالى وقدرته ، وعن مظاهر فضله تعالى على عباده ، وعن علمه سبحانه المحيط بكل شيء وعن آياته الكونية التي يكشف بـها للناس ما يشاء كشفه وبيانه ... كما نراها تجمع في توجيهاتها وإرشاداتها بين الترغيب والترهيب " . (1)
قال تعالى :( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((( (((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 60 ] .
6- ذكر جملة من المواعظ وقد ختمت السورة ببعضها ، قال تعالى : ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( [ سورة النمل : 92 ] .
     مقصودها الأعظم و تسميتها : 
ركَّز بعض المفسرين على ما وراء تسمية السورة بسورة النمل ، فقال البقـاعي : 
" فالمقصود الأعظم إظهار العلم والحكمة كما كان مقصود التي قبلها ؛ إظهار البطش والنقمة ، وأول ما فيها على هذا المقصود ما للنمل من حسن التدبير وسداد المذهب في العيش ، ولا سيما ما ذَكَر عنها سبحانه من صحة القصد في السياسة ، وحسن التعبير عن ذلك القصد ، وبلاغة التأدية " . (1) 
وكما تقدم في موضوعات السورة فإن التركيز في الموضوعات كان على العلم ؛ لا سيما تعليم الله  لسليمان – عليه السلام – منطق الطير عندما كلَّمه الهدهد ، ولغة النمل عندما سمع قولها . 
فمقصود السورة له أثر كبير في موضوعاتها ، وعن وجه صلة تسمية السورة بموضوعاتها ومقصودها يقول الزركشي : " ينبغي النظر في وجه اختصاص كل سورة بما سميت به ، ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو صفة تخصه أو معه أو حكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى " . (2) 
إذن فالتسمية لها علاقة بالموضوعات الواردة في السورة وبمقصودها أيضاً ، لكن يبقى سؤال آخر قبل التعليق على وجه التسمية وهو : هل سميت السورة بغير هذا الاسم ؟ 

وردَّ أنها  : سميت بـ" سورة سليمان" (1) ، لكن المشهور تسميتها بالنمل ، وقد ذكر صاحب التحرير والتنوير أنه جاء في السُنَّة تسميتها بالنمل وهو المشهور . (2) 
وتسمية السور توقيفية من الله تعالى ، لكن سبب التسمية قد اجتهد فيه بعض العلماء ؛ حيث قال بعضهم في وجه تسمية سورة النمل: 
إنها " سُمِّيت بها ؛ لاشتمالها على مقالتها الدالة على علم الحيوانات بنـزاهة الأنبياء وأتباعهم عن ارتكاب المكاره عمداً وهو ما يوجب الثقة بهم ، وهو من أعظم مقاصد القرآن " . (3) 
وقال بعضهم : " إن في حياة النمل عظاتٍ وعبراً ، لو تأملها الإنسـان لاستفاد منها كثيراً ، ومن أجل ذلك لفت الله أنظارنا إليه فسمى السورة باسمه " . (4) 
و لعل فيما تقدم يُعدُّ بعضاً من أسباب التسمية ، كما قيل :
" إن في السورة أسماء متعددة لبعض مخلوقاته ، من الجن والإنس والطير ، فلا بد أن يكون اختيار اسم النمل لهذه السورة لحكم كثيرة لا يعلمها على الحقيقة إلا الله سبحانه ، وهو سبحانه أعلم بمراده وأسرار كتابه ، ولعل من هذه الحكم أن المتأمِّل للنمل يجد فيه دلائل كثيـرة تدل على وجود الله سبحـانه وتبـيِّن عظيم قدرته وباهر حكـمته وبديع صنعته " . (1) 
  (1)   الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية،لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : د. إميل بديع يعقوب  و د. محمد نبيل طريفي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط 1 ، 1420هـ 1999م ، ج 1 /224 ، 


مادة : سلب .


(2)  لسان العرب ، لابن منظور ، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ، دار صادر ، بيروت ، ط 1 ، 2000م ، 


مادة : سلب ، ج 7/ 225 .


(3)  تاج العروس من جواهر القاموس ، للإمام اللغوي محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدي ، دار صادر ، بيروت – لبنـان ، ( د.ط ) ، ( د . ت ) ، والمطـبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصـر ، ط 1 ، 1306هـ ، مادة : سلب ، ج 1 / 302 . 


(4)  مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مكتبة لبنان ، بيروت ، ( د . ط ) ، 1989 م ،


 مادة : سلب ، ص : 271 .


(5)  الصحاح ، مادة نشأ : .1/166 .


(6)  تاج العروس ، مادة نشأ : 1/127 .


(1)  أساس البلاغة ، لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، مكتبة لبنان ، بيروت –  لبنان ، ط 1 ، 1999م ، ص: 452.


(2)  سورة النجم : 47 .


(3)  لسان العرب ، مادة نشأ : ج 14 / 252 . 


(4)  ينظر المعجم المفصل في علوم البلاغة ، البديع والبيان والمعاني ، د. إنعام نوّال عكاوي، مراجعة : أحمد شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط 1 ، 1413هـ - 1992م ، ص : 239.


(5)  ينظر تلخيص المفتاح : 99.


(6)  البلاغة العربية في ثوبها الجديد ، علم المعاني ، د. بكري شيخ أمين ، دار االعلم للملايين ، بيروت - لبنان ، 


ط 3 ، 1992م ، ج1 /77.





(1)  المطول في شرح تلخيص المفتاح ، لسعد الدين مسعود التفتازاني الهروي ، وبهامشه : حاشية المير سيد شريف ، مكتبة الأزهر للتراث ، ( د.ط ) ، 1330هـ ، ص : 424 .


(2)  المرجع السابق : 43 .


(3)  المفصل في علوم البلاغة ، المعاني والبيان والبديع ، د. عيسى علي العاكوب ، دار القلم ، الإمارات العربية – 


دبي ، ط 1 ، 1417هـ 1996م ، ص: 247.


(4)  الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق  الإعجاز ، للسيد الإمام يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم  العلوي اليمني ، مراجعة وضبط وتدقيق : محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط 1 ، 1415هـ 1995م ، ص : 517 .


(1)  دلائل الإعجاز لعبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي ت (474) هـ ، قرأه وعلق عليه : أبو فهر محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني بالقاهرة ، ط 2 ، 1413 هـ - 1992 م ، ص : 55 .


(2)  تلخيص المفتاح في المعاني والبيان والبديع ، للخطيب القزويني ، جلال الدين محمد بن عبد الرحمن ، قرأه وكتب حواشيه وقدم له : د. ياسين الأيوبي ، المكتبة العصرية ، صيدا - بيروت ، ط 1 ، 1423هـ 2002م ، ص : 99.


(3)  ينظر مفتاح العلوم ، لأبي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ، حققه وقدم له وفهرسه :


د . عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط 1 ، 1420 هـ ، 2000 م ، ص : 251 .


(4)  ومنهم د . قيس إسماعيل الأوسي ، حيث ألف كتابه بعنوان : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغين .


(1)  المطول : 43.


(2)  الإيضاح في علوم البلاغة ، للخطيب القزويني ، شرح وتعليق وتنقيح : د. محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الجيل - بيروت ، ط 3 ، ( د.ت ) ، ج : 1 / 57 .


(3)  أي المصنف وهو الخطيب .


(4)  تلخيص المفتاح : 99 .


(5)  الإيضاح : 1 / 57 ، والقول للمحقق : د . محمد عبد المنعم خفاجي .


(1)  تلخيص المفتاح : 107 .


(2)  المطول : 246 .


(1)  المفتاح : 256 .


(2)  تلخيص المفتاح : 107 .


(3)  عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، للشيخ بهاء الدين السبكي ، تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي ، المكتبة العصرية ، صيدا – بيروت ، ط 1 ، 1423هـ 2003م ، ج 1 / 111 .


(1)  الطراز : 517 .


(2)  المطول : 224 .


(1)  ينظر : 1 - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، لأبي محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي (541)هـ ، دار ابن حزم ، بيروت - لبنان ، ط 1 ، 1423هـ 2002م ، ص : 1427، و 2 - الجامع لأحكام القرآن ، تفسير القرطبي (671 ) هـ ، تقديم : هاني الحاج ، حققه وخرج أحاديثه : عماد زكي البارودي ، و خيري سعيد ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة ـ مصر ، ( د.ط ) ، ( د.ت ) ، ج 13 / 182 ، و 3 - التسهيل لعلوم التنـزيل، لأبي القاسم محمد بن أبي أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (741)هـ ، الدار العربية للكتب ، ( د. م ) ، ( د. ط ) ، 


( د . ت ) ، ص : 489 ، و 4 - تفسير الخازن (741) هـ ، المسمى لباب التأويل في معالم التنـزيل ، للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الصوفي المعروف بالخازن ، وبهامشه تفسير النسفي ، المسمى بمدارك التنـزيل وحقائق التأويل ، للإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، دار الكتب العربة الكبرى ، بمصر ، ( د. ط ) ، ( د. ت ) ، ج 3 / 417 ، و 5 - تفسير البحر المحيط ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (745) هـ ، دراسة وتحقيق وتعليق : الشيخ عادل محمد عبد الموجود ، والشيخ محمد علي معوض ، وشارك في تحقيقه : د. زكريا عبد المجيد النوتي ، و د. أحمد النجولي الجميل ، قرضه : أ.د. عبد الحي الفرمادي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، ط .1 ، 1422هـ 2001م ، ج7 / 96 ، و 6 - تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القـرآن (875) هـ مؤسـسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت – لبـنان ، ( د.ط ) ، 


( د. ت ) ، ج 3 / 166 .


(2)  تفسير الخازن  : 3/ 418 .








(1)  المدخل لدراسة القرآن الكريم : 133 .


(2)  البرهان في علوم القرآن ، للإمام بدر الدين محمد بن عبد اله الزركشي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، مكتبة دار التراث ، القاهرة ، ( د . ط ) ، ( د . ت ) ، ج1/ 31 – 32 .


(3)  الإتقان في علوم القرآن ، للحافظ جلال  الدين السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية  بيروت – لبنان ، ( د . ط ) ، 1418هـ - 1997 م ، ج1/ 90 .


(4)  ينظر المدخل لدراسة القرآن : 132 .


(5)  مباحث في علوم القرآن ، لمناع القطان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط 32 ، 1417هـ - 1997م ، 


ص : 78 .


(1)  البرهان : 1 / 34 .


(2)  مباحث في علوم القرآن : 97 .


(3)  تناسق الدرر في تناسب السور ، لجلال الدين السيوطي ، تحقيق : عبدالله محمد الدرويش ، عالم الكتب ، بيروت ، ط 2 ، 1408هـ - 1987م ، ص : 103 .


(1)  التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم الخطيب ، دار الفكر العربي، ( د . م ) ، ( د . ط ) ، ( د . ت ) ،


 ج 4 / 205 .


(2)  تفسير المراغي ، لأحمد مصطفى المراغي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ( د. ط ) ، ( د . ت ) ، 


ج 20/ 30 .


(3)   ينظر البرهان : 1 / 141 .


(1)  ينظر المدخل لدراسة القرآن : 324 .


(2)  تنظر حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي ، للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي (1069) هـ ، على تفسير البيضاوي الإمام أبي سعيد ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد (691) هـ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه : الشيخ عبد الرزاق المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، ط .1 ، 1417هـ - 1997م ، ج 7 / 218 .


(3)  مباحث في علوم القرآن : 63 .


(1)  في ظلال القرآن ، لسيد قطب ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة، ط ، 5 ,1397هـ 1977م ، 


ج5 / 2625 .





(1)  التفسير الوسيط للقرآن الكريم ، د . محمد سيد طنطاوي ، دار النهضة ، مصر ، ط 1 ، 1997م ، 


ج 10 / 296- 297 .


(1)  نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، للإمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي (885) هـ ، خرج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ، ط 20 ، 1424هـ - 2003م ، ج5 /  405 .


(2)  البرهان : 1 / 270 .


(1)  الإتقان : 1 / 157 .


(2)  ينظر تفسير التحرير والتنوير ، لسماحة الأستاذ الإمام الشيخ : محمد الطاهر بن عاشور ( 1393 ) هـ ، دار سحنون ، تونس ، ( د.ط ) ، ( د . ت ) ، ج 9 / 217 .


(3)  تفسير القرآن المسمى تبصير الرحمن وتيسير المنان :لعلي بن أحمد ابن إبراهيم المهايمي (835)هـ وبهامشه : نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن ، لأبي بكر السجستاني ، عالم الكتب ، ( د . م ) ، ط 2 ، 1403هـ -1983م ، ج 2 / 99 ، والقول للمهايمي في تفسيره.


(4)  دعاء الحشرات والطير والجبال في القرآن ، د. موسى الخطيب ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، ط 1 ، 142هـ ، 2003م ، ص : 57 .


(1)  المعجزة والإعجاز في سورة النمل ، لعبد الحميد طهماز ، دار القلم ، دمشق ، ودار المنارة ، بيروت ، ط 1 ، 1407هـ - 1987م ، ص : 25 .
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